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(1الورقة"اًلبطولةهذهصورمنمخيلاتهمبهتعمرمارجنماتزلل،وسياسةوفن.ادبالىالحاجةكانتاذا

شصأنذلكفينت،نهمالاخرالبعضضدلبعضهممثاراالمختافةالباطنيةوفرقوالعلويينوالدروزوالسنةالتيعه

وتدسس!تس،هاأواصدافهاتفقدالتيللمغلقةالمجت!عاتشديدأاًلحاحاملحة،فكريةوشوائبعاطفيةحواجزمن

اجلمن-فتتجهبهاالمحيطةالخارجيةبالظروفاًحساسس!العربيى"البلادفيالبزئية"ألاجوإء"تلكتحمبححتى.

الخلاقاتاوالداخليةالنازعاتألى-حيويتهاتصريفوأبدأعالهامومبعث،واسنغلالتفرقةباعثلافنمصدر

يقالكانمااليومصحيحايعدولم.الجوفاء""الذهنيةالىالحاجةفان..وأجدأبوانحلالتفككلسببلاوغنى

الشعب!ذأأن-العرب!بحعبالنثلتاخرتفيرا-صيالاهذظرةايىالنظرالى،أنضدجديدمنالعربىالتاريخكتابة

الخامللنوعباءالاهدأكماأن-زةيحهالعظممآثق!خاججاكاتههلهصفرنمنالماضيئ.بحقائق-ؤهـنكماالمستقبلبامكانياتزؤمنعقائدبة

.بة.."منعصورعليهتراكمتالذيالفاسدالواقعبانتومننظرذ

اورفس!ا!لىبى.ووهناتخاذلاويزدادابيهعبقريةررملكمانتواظالمسصلقممةمنتقلللنوالتاخرالجهل

النعجهالعربىامكاذياتمنالحوأدثعنهتتكتشصفممايبدو.بين-تيفيلهذلالمستقبليعودحتىمنهابدولاضرورية

وانبماضيهجديرانهفيهوالروحيةالنضاليةالقيبموتفتحفيالعربلىسالاتفيهاتت-الذيالمستوىفي-الامم

الزمانفي-رلسالتهدائردأتسعتانبعد-مشقبل"بدايةفيوهم-اليوميكونونماأشدالعربان.الماضي

العظيم.ماضيهإكبر-منسيكون-والمكانو!لوبهمنفوسهمفيواحسيطئهتاريخهمكتابةالى-لفتحهم

***تنهيجفي-والسيالسةوالفنألادبيساعدوكما.وعقولهم

التسجيلذلك،اقضدهالذيبالتاريخاعنيلستوزيلدةألاهدافوتوحيدالاواصريةتقوعلى-موحدمشترك

السياسيةوأ!ظاهروالاحداثالحوأدثلسلمسل"اهحيالعربيالتاريخصيحتوفان،وتنميتهاالمشتركةالمشاعر

.ماليوحتىالعصورأ!دممنزاً!عربيةمرترالبي!دالتيالسم!ياسسس"والبواعثعليهالدخيلةإؤثراتابكشف

والرلمديثة،القديمةالكتباكثرفيللقارىءفريتوهذأفضتلانمثل،العررقيالرواب!لتفكيكومراميهافيهوالعنصرية

الذيذلكاعنيوانما.الاجنبيةاوألالىلومية-العربيةبينالاواصرأعادةفيدلكعنفائدةءبقللاللعملهذا

فيمدسوسر،دخيل،عارض!و!،بينيفرقانيستطيع،بلالاصيلترابطهاالىللاقليميةالعربيةالمجتمعاتمختلف-

وقيمهماخلاقهممنأصيلهوماوبينالعرب7حياة.اهدافهلنحوالدىبعيدةخطولتالامامالىيهاويدفع

ألنهجوهذا.وآمالهموميثولجيتهموألفكرية.الروحية***

بينالصلةاعادةمهمتهالعربيالتاريخكتابةفييدا!بوتعاونت،تاريخهمعنالعربعزلبدأطويلزمنمنذ

أ!ىأذطلاقهايستقيمحتىماضيهاوبينا!اثشةالاجيالألىبالاض،!ةودينيةشياسيةمختلفةظروفذلدعلى

والمتقبلالحاضرفيئتعيرالناشئةوالاجيال.الستقبلوبسلافقارمنذلكتبعومامتواليةاجنبميةغزوات

أدسل.فييعيشالذياًلاضيئأنياالا!حءلىاوبزمامأمسمكوالذينيرتفعولم،والقيمللمفاهيموتشوله

فيالدفينةاًلحاجاتتوضحهالذي-الممققبلهذاوركونيرتفعونبهمفكيت،والظروفألحوأدثمسمتوىألىألاموو

-لقيطاومتطلألبفاًلعحسرظروفمعالعميقباوراعلاًلاجيالأوظرفايفيللقيادةيتصمدىمنكلعلىيجبكما-

تجاوبايكنلماًذاومزيفاالماضيفيجذورهرجدلماذاًالمحي!للعالمالتاربحيالتطورفهمكلمستوىألى-رمان

ؤرح51مهمةتصبحولذلك.الامةروحمعالمدىبعيدطويلوقتيمضولم.فيهالمتصارعةالقوىوأتجاهبهم

بؤسهاالعربيالشعبحياةيعيننرالذيالحدبثالعربيألقدرأتعنلي،الش!عبعنأيضاصؤلاءاذفصلحتى

العربيالتاريخجزئياتتخطي،وآمالهاويأسهاواش!هـاقهافحسلص!إىالظروفتضافرتوهكذأ...المتطورةالخلأقة

الحديثالفكرمستوىعلى"فوماتهوتجريدالمعروفةالحركةبوأعثعن،ومراميهتارنجهممنابععنا&بئ

البعيد.والمستقبلىيسمتقبلوأأنمنفبدلا.وجودهملاستمرأرأ!حيحة

*،،فيوأصحرقواظهوروومولوهاتطورمنتستوجبهوما3المحبا

والقياددالفعالالتوجيهمسرحعن.العربانحسماربعدواصبح.البطولةبقصصوالتغذيالجنةوأطياف،للاوهام
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11غنتماتي)1سطحيان!الا.واغنائهابحاددعلىكلهاتعاونتا(الاميراطوربة))كىاحجددأممحلزمافولىاخطررالعماحة

لم*،أقعاًلوأمامولاجممالسلالنطقاما*!يصمدلاوهميلانهالحكمتوليالىالدخمل"العناصمىوزحقماال!!حلاممة-اسعربرةا

مشتركفانهذإكاما.التعلملمجردويزول.بمبددانيلبثبد!ت-الحينذلكومنذ-العربباسمايالاسلامياسم

وأهـيملحياتهمفيعميق،العربيالشعبافراًدجميعبهيئ-كماتتوالدلمشتىودراءافكارالعربيالمجتمعألىتسىب

و!سمائ!بر.ـلأوصهمبوجودهممرت!لاز"نفوسه!فيالدأعيالنتمعبمعالدعو-ذالشعوبلامتزابمنتيجة-لظن

وتاريخهم.هـزرهواقعضدجأءتالجديدةالدعو-ذانلذ،فح!ب

الافكاروتسلسلالجزئنالمستوىبمنطقنظرنافاذاتهدفكانتماواولوالعقائديةالفكريةومخلفاتهاللشعوب

النتيجةانمنلتأكدنا،وأ"تدأدهافيهالوهميةوالمعتقدلتوتلقينجذورهامنوالمعتقداتالافكارتلكاجتثاثهواليه

داودلوالوردأبوكطهشخصبذهنيتهأليهاوصلالتياستبدالوبالتالىوألسلوكبالقدوةالعربيةوالمفاهيمالقيم

أ!ونشماومصروفلس!طينالعلويينجبلفيوفبهماشقرأابوالانسانيوالمجتمعالكونألىالجزئيةالشعوبتلكنظرات

اكثىهـفيأيضاوصادقةصحيحةنتيجةهي،افريقياوالاراءالافكارتلكأنالواقعوأنما.شاملةموحدذبنظرذ

ضكيم!ولكنها.الجزئ!بللمستوىذلكلمنطقبالنسبةالاحيانالمجتمسعزوايافيمهملةخلأيان6تينشت""الجزئية

تحسبحبل،الشاملالعامالستوىلمنطقبالنسبةصحيحةوسائللاستعمالهاخصيحسافيهاتفخو،متامرذاوللجدلد

ووجدأطيقظعقلكلاماممستهجنةغريبةالدعواتهذهتفكيكاجلومنوشمولهالعربيالعقلضدوتدميرتحطيم

الخاى!منطقهللكذبيكونأنمنيمنعلاهذأولكن.سليموهكذا.ألجديدالجتمععلىالهيمنةالعربيةالروحرولبط

ع!لمروعلى.الناسكليصدقهاوبهليؤمنلموانألصادقروحروحهمتغايراشخاصالمجتمعلسطحعاىطفاانوبعد

بمفاهجرليؤمنونالعربىالشعبافرأدجميعاننجدهذأالخلقوسنةظروفتشاء،الاصلفيوالاسلامالعرب

للكونواحددونظراتالاخلاقية"وقيمهالعامالمستوى"انتمضيمنفبدلا:تطورهافيتستمرللاالعربيةللرسالة

يعترفونالاقلعلىاو..الرجولةومواقفوالدينوالحياةإت-المقتضيسمعتفاعلهافي-مقدورهالافيئكا.نكما-

تحسد!أاونحها،وانالافصاحمتث!اعرهمتهزمشتركةبأنهاالمستمربالافصاحئيادتهادوأمعاىوتحافظالمستجدذ

.الاعجابفيهمق!يوالرائعةللاعمالمنعملفي،!قدوثطروانظامأ،وغموقولاالملحةالحاجاتعنوالتعبير

اذايجبكتابتهالىندعوالذيالحديثألعربلطفالتاريخحيويساوحبوأفةجطالثكمالعندقادتهاجمودبهاوقف

تسلحط-والىوبععه"العامالمستوى"كشفالىيهدفانبينما،بهـاهدأفهاالىبهاأنحرفوااووالتجددالحركأ!!

."الض،صالمستوى"علىوالعقلألعلموحقائقالنوروالابتماعطةوالا،تطادرةوالسياسيةالفكريةالظروفكانت

**،هـذاويتطابفائقةبسرعةتتبدلعامةالعربيةللبلادفي

للحياهخاصةروحيةونظرةذأتيةخصائصللعربانذووللتطاع!درز.هـاحة-!ردرة!أ-اترلبيةالتبدل

ونتيحةالعصورمرعلىوعقولهمقلوبهمفيألقيتوالكونجماهيراغراءالعربيةالرسالةواعداءالسياسيةالا!راض

منبيئتهممعحياتهمظروفروخهـتلفبينطويللتفاعلوالمزدكيسةوالأنورةالزرادثتيةمنوهميةبحلولالشعب

فيعليهمتهساالتيالتياراتمنيتنسمونهماومعجهةأ!ضشسأرات!ديممنا!كريسةالاراءوبقاراوالاسرائيلحة

منهاسواء،وهجرتهمتجوالهمفيلهايتعرضوناوبلادهموالاررلاكلي!أ!عربيابخمطحلمئت!خوا.وبذلكوتمازجها

بدوافعخروجا:الفرديةالهجرأتامالكبرىالهجرأتتتبا،بنتكادمختلفةمجزأذذهنيةمجتمعاتألىحدالول

تبرماالام-الوطنالىعودذامالعقيدةاووالغامرةالاستهداءفيوتنطويواحدةحقيقتهافيكانتوانمظهرهافي

ذأتيتهممنتنبعالتيالاخلاقيةالمشاعرعلىوحرصاونفورا.وأحدةمسلماتعلىاعماقها

"الدورذالموهذه.يبةالفرالحضاريةالاوساطمعبالاحتكاك.........

فيالعربتارريخفيتحسدتالتيا!امطةار!ارقيالباطنيهللمر!دهنيهبينالماضحالتنا!ضجاءهناومن

جهة.منألعربيالمجتمعفىالمختلفةوالذهبيةوللعقائدية

منسببا.الذآليةمحمدلكاملطرخصمأئضأهمهيمالخحمتبطرلشالقينالجما!ىذهنية،بينأخرىجهةمنوالحقيقةالواقعوبين

قد.تحلتمشابيناخربممنىاو.وغايتهالاسلامحقيقةوبينالسنية
عنخلجاتالتعبيرعلىلغتهمرةديوعرهمو

وا!كر.ألسفصعلىالمبنيالعقلمنطقوبينوالخرافاتالاوهاممنطق

ينضويالذيللنوعرونالخصائصهذهأكانستءوسولبحتف،الحأضرأمالماضيحقائق!نأكانتسبىاءالحقيقة

ونظردوأجتماعيةأخلاقيةكانتأم"اسسا!ير"اسم!حت.،خاصنجزئي"ستوى:مستويينهناكانالقولنستطيع

انهايعنيلاعنهاوالكشفوجودهاققريرفان،الامورالى،ومستوىالزمنمرعلىالوهميةالافكارفيهتوالدتمقفل

فيتتجهوانماتتناقضلاولكنها،وتمطورتتغيرلاثابتةألخاص،مكتسب،الجزئىوالمستوى.مشترك،شامل،عام

ابراهيمكرلسالةخرابمنىالمسمتقبلاوفيكالاضىولحداتجاهفيةوثقايةقتحسادواوسياسيةأجتصعيةظروفوليد
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تجنىباوالداخلفيوالسيالىيةوالاجتماعيةالاقتصاديةغارةالىصاءدوطريقواًحدأتجاهفىانهما:الاسلأمري

وجوده!،ءلىيحافظواحتىثفحسبالمختلفةالمزاهبكلؤومع،جبةوالسلالابجابيةبيزطريقهماأختلفولنوإحدة

لثخحسيتهمرقظةعلىيتوقفكا"وجودهماصبحوانماتقفزالاسلامواث.التطورمقدارإيبينهماالزمنفارق

يحسمدوأحتىتامار،عفوحراقاأزطلاقهاواًنطلانموهاوأكشمالالىلدذعدقرونا،فصاحوالابالتعبيرومكانه4زمازع!-

جميعها.ألاخظارهذهوجهفي.الا!ام

**،إؤدبةأيقالطريةبدافيونقفنسنيق!اذاليومالعربونحن

الزمنامتدادالورأءالىيمتد.يلطوالعرب.ناريختتهددناالانسا؟يالوجودتاريخفيرسالتنامتابعةالى

الانكناواذا.ألانسازيةمراًقيألىمعهويصعدالتاريخيئوللعقلوالجهل،كيانناصميمفي،ألخارجيةالاخطار

الاودوافعهاالعربيةالموجاتمراميكلتوضيحنستطميعلادأخلنا.فيالدخعيلةالمذأهبأوالعقائداوالوهميالخرأفي

ت!حثهابر4متكاماكانتبانها-الاقللح!-زؤمناننابعقليةللعربيالنثسعبخ!،ئصعنيكشفمنألىنحتا

للوصولورزصمولا!حنىتزدادالتيالمتجدددالكامنةاهدافهاإؤمراالعلميالعقلبمس!توىاي4فبزعيننطالذيالعصر

والاختلاهـبنتعوب،التفككوكان.خل3اًلاالتوىالىاولضطيمثلوالذيالعالميالفكرتيارأتمعبصدقاشفأعلا

والنفأك،نضجاالعربيزيدوأخرىموجةكلجمتغريبة.اتجا!"منطقويبصأهـشقبلوردركالحاضظروفكأيو

.،أهدافهموضوحمنيزيدوتماسكهموحدتهماعادذفي!نطقعلئحافظا5عممقاالكنتسفهدأيكونماقدروعلى

بخاكملوئمالع!لأ!ملاملمئممتقبلالظووهكذالمحيطهبكنبافىلصتالىبسيموحابهاتهملىبالحانحسرأرتباطهاومسمتوىالعربيةبالخصائصإلإيمار

واًسماعهمحناصرهمفي.لغتهمأسنقا!تأ\."!عدألا،ةد.منألتحررفيالعرجمبأثعباستجابةقودتاتيوالمستقبل

الانسانالىونظرتهمالحديدذألاخلاقية!مفاآلضحتقواهتتفجومابقدروبالتاليألدخيلةوالعقائدالوهميأيعقل
هيمهم

منعلجهم!يخشىولا.فيهاوأتحدوأأليهاوارز!عوأواكذونانذلك.اف،الخارجيةالاخطمارلدفعوابداعهوامكانياته

وغزتالاخطارنحوهمتزاحمتأذأالا!لالاوأ!اءومنجهةكلمناليهتحو-بالتيالخارجيةالاخطارهـزه

مسرحابلادهموأصبحتالغريبةوالاراءالمعتقدأتدي!ارهمأوفيهيةسالبثوالمحوىارض"خيرأتلاستفلالىلونكل

اشتدكلماانهالعربطبيعةمنفانهالعكس!علىبل.لهاوعواطفهعقلهلفزواوالسمترأتيجيبلادهموقعمنالاستفادة

،وكلماوقواهمنفوسهملغوارلسبرالىانصرفواالهولعليهم-وهلةلاول-السهلمنيبدو،الاخطارهذهأن...

ارادداستجمعواكلما،الفزعمنشعاعانفوسهمطارتعقائدبةبدوأفع!توجهلنهاالا،دفعهااوعليهاالقضاء

لنانهم.اهدافهمالىالحياةواقتحموافيهمالوجودأهـحتووداقتصاريةاوفاسفيةاواجتماعيةونظرات

معمنسجم،نفوسهمفيأصيلذاتيهولماالايستجيبوا-فينقمضطرفىعلىتكونكادوهىالاتجاهبينةمتميزذ

تدعوهمالجاهاجةفيكثيرةأصواتعلتفلقد.روحيتهم!صا!صمعألب-ونتائجهاالاقلعلىالبعيدةاتجاهاتها

وأصبح74المديصوصلالذياليهوديالتسعللكفاحاجلمنالقلان.وا!كون،نألازطألىونظرتهمالذاتيةالعرب

وبيزنطيةوحبشيةفارسيةعقائداعتناقالىكعبتهم.بهددوهذهالتياراتتلكجميععنغافلاسنواتحتىكانالعر!ما

لدعوذأي،للاسلامالايستجيبوألمولقنهم..وغيرهايسمتصجيبفان"ولهذأوبعهيهاأيتحسسفابدوقدالاخطار

حلفيكنلهذلكمنهدفاوأبعدواسمئ،اثمل،انسانية.أسقللأ!يئحوافزعنتنملاتحط!اتيومبعديوما

.الانسانورشاكل

قرقوطذوؤإند*ـالتفاعلألىبعدكلهبصللمالعربىالشمعبكانوأذل

مس!فان،والتياراتللاخطارهذهمعلشخصطةلبكاءلحياتفاعلا

..التفاعلهذابمرحلةمحنهبالنيابةأليومتمرالمثقفينعلبقة

قريبامبالنتاثجللظفرإؤرخينأمن-ووءلاءبينمن-اجدرومن

يعينت-سونجهةمنانهماذالتفاعلهذامنالمطلوبةالفكرية

الط.لثإ،اوخصائمهومهنتهمأهتمامهمبحكمالغربيالنتىعبحياة

ومرامي.العالميةالفكربةالتياراتويعرف*نظرتهبهتمشلونض

طويلةقصة.اخوىجهةمنألاسنعمار

تاليف."والخارالداخلمنالعرببكيانالمحيلةالظروفا!

حورينببلتكونانيج!بلايةانعكاس!معانيايف،نفهانعطهـهيئ

وويدعقلىلاقدمفبعد.لهامستوىوتحتمخقبلالمس!فياًتجاهاتهمعل!ه

وألننتر؟للطباعةجةالاهلإؤ!سسمةأبتبمن،تعدلموأهدأفهاالعالهجةال!هيوزجةالحركةهـعالمتف،ح1

والرجعيةأالاستعمارمنالتخلصفيالعربمنتكلة
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